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ــانون الأول / ديســمبر ، باقتحــام ساحــة ــوم  ك ــة، ي ــة العراقي ــام القــوات الأمني ــر قي علــى إث
اعتصام الرمادي، وتفريق المعتصمين بالقوة، اندلعت مواجهات مفتوحة بين قوات الجيش والأجهزة
الأمنية التي تساندها من جهة، ومسلحين من أبناء عشائر محافظة الأنبار من جهة أخرى. وعلى
الرغــم مــن التعتيــم المفــروض علــى هــذه المواجهــات، فإنــه غــدَا واضحًــا، حقيقــةً، المــأزق الــذي تــواجهه
القــوات الحكوميــة في محيــط أصــبح معاديًــا لهــا كليــا. وقــد دفــع هــذا الهجــوم ببعــض المراجــع الدينيــة
السنية، تحديدًا: الشيخ عبد الملك السعدي والشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية، إلى إصدار
بيانات شديدة اللهجة تتهم رئيس الحكومة نوري المالكي باتباع سياسات طائفية، وتدعو إلى التصدي
للقوات المهاجمة. كما قدّم  برلمانيا عراقيا من السنّة استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب، وجاء
كيــد في بيــان الاســتقالة الجماعيــة أنّ مواجهــات الأنبــار تمثــل “حربًــا بعيــدةً عــن الإرهــاب، وهــي بالتأ
ليسـت حـرب الجيـش ضـد الشعـب، وليسـت حـرب الشيعـة ضـد السـنة، إنهـا حـرب السـلطة، حـرب

الامتيازات السياسية”.

وقـد تفـاقم الموقـف في محافظـة الأنبـار المنتفضـة منـذ نحـو عـام مـع خمـس محافظـات عراقيـة أخـرى
(ديــالى وصلاح الــدين والموصــل، وقطــاع واســع مــن كركــوك، فضلاً عــن العاصــمة بغــداد) للمطالبــة
 سياسيةٍ وخدميةٍ ومعيشيةٍ. ويأتي في مقدمة مطالب المنتفضين وقف التمييز الطائفي الذي
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تتعرضّ له المكونات السنية العراقية وإلغاء ما يعرف بالمادة “أربعة إرهاب” في القانون العراقي، التي
يطلق عليها المحتجون تهكمًا اسم “أربعة سنّة”؛ للتعبير عن الشعور السائد بأنها تستهدف العرب

السنة. كما يطالب المحتجون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي حلّ محلّ قانون اجتثاث البعث.

وعلى الرغم من أنّ مطالب المنتفضين كانت تشمل ما يعانيه العراقيون كافة من التهميش والفساد
المالي والإداري وغياب الخدمات، فإنّ الحكومة أصرتّ على أنها مطالب ذات أهداف طائفية (سنية)
من أجل تحييد المكوّن الثاني من مكوّنات عرب العراق وهو المكوّن الشيعي، وذلك بتغذية مخاوفه
وتهويلها من خلال الإيحاء بعودة “الهيمنة السنية” على الدولة التي يسعى لها حزب البعث وتنظيم

القاعدة (على الرغم من التناقض والتنافر بينهما).

وقد تمكن المالكي نتيجة هذا الخطاب – مستفيدا من ممارسات القاعدة وتفجيراتها – من تعميق
الهـوة بين سـنة العـراق وشيعتـه. خاصـة أنـه (المـالكي) في حاجـة إلى عمليـة كـبرى يسـتطيع مـن خلالهـا
تقــديم نفســه مــرةً أخــرى علــى أنــه رجــل العــراق القــوي، والمــدافع الأول عــن شيعــة العــراق أمــام
“الوهــابيين / الإرهــابيين / التكفــيريين / البعثيين” (وقــد أصــبحت عنــده هــذه تســميات تطلــق علــى
أهل السنة من دون تمييز عمومًا). فهؤلاء، بحسب المالكي، يريدون “استعادة السلطة وإعادة إنتاج
المقابر الجماعية”. وكان اعتقال أحمد العلواني شخصيا السلم الذي أراده المالكي للوصول إلى فوز كبير
ة العودة بولاية ثالثة عن طريق تجييش الشيعة ومداعبة مشاعرهم، إن جرت الانتخابات في ومن ثم

موعدها.

وهنــا محاولــة لفهــم الوضــع في الأنبار بــالنظر إلى الأبعــاد الاستراتيجيــة للأزمــة خاصــة علاقتهــا
يا بالأحداث في سور

يةّ، عندما أخذت السلطة الحاكمة في بغداد فسياق الأحداث تعود مقدماته إلى بداية الثورة السور
تتحسّــب مــن تــداعيات الثــورة علــى الوضــع العــراقي الــداخلي؛ فأضفــت عليهــا تفســيرًا طائفيًــا كــإجراء
يــة، وهــي احــترازي، وتــوقعت أن تمتــد تــداعياتها إلى محافظــات العــراق الغربيــة الثلاث المجــاورة لسور
الأنبــار، ونينــوى (الموصــل)، وصلاح الــدين، ثــم تنتــشر منهــا باتجــاه ديــالى وكركــوك وبغــداد وجوارهــا.
وتوقعت السلطة الحاكمة وأحزابها السياسية أن تنشأ وحدة “سنية” الطابع بين محافظات العراق
يةّ. وقد صرحّ باقر صولاغ، أحد قياديي التحالف الوطني العراقي الغربية والوسطى وبين الثورة السور

يةّ أن تنتصر. (الشيعي)، بأنّ القتال سينتقل إلى أسوار بغداد لو أتيح للثورة السور

كبر يةّ، وحذر أ ويُفهم من ذلك أنه ثمة تحسّب كبير لدى الحكومة العراقية من انتصار الثورة السور
من احتمال انتقالها إلى العراق، وما يترتب على ذلك من تداعيات إستراتيجية كبيرة على وضع إيران
الإقليمــي، وإمكانيــة انقطــاع الرابــط الجيوبــولتيكي الحيــوي الــذي يربــط “الــرأس” الإيــراني بامتــدادات
يـة ولبنـان. وفي هـذا الإطـار، تشكـّل الأنبـار الحلقـة الأضعـف في هـذا مصـالحه الأمنيـة وغيرهـا في سور
الرابـط الطـبيعي الـذي أنشأتـه إيـران مسـتفيدة مـن ظـروف الاحتلال الأمـيركي، وسـيطرة الأحـزاب الـتي
تدين لها بالولاء على مقاليد الأمور في العراق، وتجمع بين تحالفها مع إيران والتحالف مع الولايات

المتحدة.



يـة الـذي تمـر عـبره الإمـدادات مـن إيـران لنظـام بشـار لقـد كـان خـط الاتصـال الـبريّ بين العـراق وسور
ية، لكنّ يةّ بسبب القتال الدائر في مناطق شرق سور الأسد مهددًا من قبل فصائل المعارضة السور
هذا الطريق لم يعد آمنًا مطلقًا منذ اندلاع انتفاضة الأنبار في كانون الأول/ ديسمبر ؛ إذ تصدى
يـق المـرور السريـع الـدولي الثـائرون في الأنبـار مـرات عديـدة لأرتـال عسـكرية كـانت تهـدف إلى اخـتراق طر
يـة، لأنّ تلـك الطريـق جـرى قطعهـا قبـل وصولهـا الفلوجـة، متجهـة صـوب منطقـة الحـدود مـع سور

وكذلك في الرمادي .

وفي العمــوم تعــاني ســيطرة الحكومــة علــى الطــرق الخارجيــة اختلالات كــبيرة نتيجــة مــرور معظمهــا في
مناطق تقطنها أغلبية معارضة؛ فمحافظة ديالى – مثلاً – الواقعة إلى الشرق من بغداد تسيطر على
خط المواصلات الإستراتيجي الذي يربط العراق بإيران. ومن هنا، نجد سعي الحكومة للسيطرة على
هذه المحافظة بالوسائل كافة، بما فيها التهجير على أساس طائفي عند المفاصل الحيوية على هذه
الطريق، وبخاصة في منطقة المقدادية ذات الأغلبية السنية، والتي تبعد  كيلومترًا فقط عن خط
الحدود الدولي مع إيران. أطلقت الحكومة في هذه المنطقة يد الميليشيات لتنفيذ التهجير الطائفي في
محاولة لإحكام السيطرة على الطريق الدولي التي تربط العراق بإيران فور خروجها من سلسلة جبال
يــق الــتي تربــط بغــداد يــن الــتي تقــع إلى الــشرق مــن المقداديــة. ويصــح الــشيء نفســه علــى الطر حمر
بالموصل؛ إذ إنها تخترق مناطق تقطنها عشائر (سنية)، بالإضافة إلى الطريقين اللتين تربطان بغداد
بالبصرة عبر محوري الفرات ودجلة، فهما تخترقان مناطق تقطنها أغلبية سنية على امتداد مسافة

 كيلومترًا من بغداد.

يمثل احتمال قطع الطرق الخارجية تهديدًا إستراتيجيًا لقدرة الحكومة الحالية على فرض سلطتها
 في هـذا السـياق خاصـة بعـد الانتفاضـة؛ إذ جـرى قطـع

ٍ
في أنحـاء العـراق. وقـد شكلـت الأنبـار تحـدٍ كـبير

الطريق الدولية على فترات. كما جرى قطعها مجددًا كرد فعل على التدخل العسكري الأخير لقوات
رئيس الوزراء نوري المالكي من مداخل الفلوجة الشرقية ( كيلومترًا إلى الغرب من بغداد).

ويجد المالكي في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” ظهيرًا كبيرًا في محاولاته تقسيم
الصــف العشــائري في المنطقــة؛ إذ شكّــل دخــول التنظيــم في الأزمــة ومحاولــة اســتغلالها ضربــةً كــبيرةً

للانتفاضة الشعبية في الأنبار.

يبقى القول أنه على الرغم من أنّ المالكي تمكنّ بالتعاون مع بعض حلفائه في محافظة الأنبار من
إخلاء ساحات الاعتصام، فإنّ الأزمة لا تبدو أنها في طريقها إلى الحلّ، بل إلى مزيد من التعقيد؛ إذ إنّ
دخــول “داعــش” في الأزمــة، وفي المــدن تحديــدًا، ســيشكل مــبررًا لحلفــاء المــالكي وفي مقــدمتهم الحــزب
الإسلامي والصحوات السابقة لطلب النجدة من الحكومة، ما سينقل الأزمة من استقطابها الثنائي
ــالكي وحلفــاؤه ــالكي) إلى أزمــة متعــددة الأبعــاد أطرافهــا: الم ــل حكومــة الم ــار مقاب الراهــن (أهــالي الأنب
المحليـون، وداعـش، والمنتفضـون، وعمـوم أهـالي الأنبـار الذيـن يتخوفـون مـن انتقـال القتـال إلى داخـل
المدن. إنّ عودة المالكي عن قراره سحب الجيش، وإعادة زجه من جديد داخل المدن، وتدّخل داعش
في الصراع الدائر بين الحكومة وأهالي الأنبار، يشكلّ مزيجًا متفجرًا تزداد خطورته مع اقتراب موعد

الانتخابات البرلمانية. 
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